
 القاهــرة – ســـيطرت النظرة السلبية 
لمجلـــس النـــواب المنتهيـــة ولايتـــه على 
الانتخابـــات البرلمانيـــة التـــي انطلقـــت 
داخل مصر، الســـبت، وسط توقعات من 
الناخبـــين بـــأن لا يختلـــف أداء النواب 
الجدد عن سابقيهم، في ظل اعتقاد سائد 
بأن المجلس ما هو إلا برواز لمشهد خامل 
منذ سنوات، الأمر الذي أفقد الانتخابات 
زخمها الشعبي الذي تتمتع به منذ زمن، 
ونزع عنهـــا الصفة التـــي لازمتها بأنها 

مرادف للسياسة.
بـــدأت الانتخابات في المرحلة الأولى 
داخل 14 محافظة، يومي السبت والأحد، 
أما المرحلة الثانية فتجري يومي السابع 
والثامـــن من نوفمبر المقبـــل في القاهرة 
و12 محافظة أخـــرى، ويحق لـ63 مليون 

ناخب الإدلاء بأصواتهم.
تبـــدو نتائج الانتخابات محســـومة 
بالنســـبة لنصـــف مقاعد البرلمـــان، لأن 
”القائمة الوطنية من أجل مصر“ وتتكون 
مـــن 12 حزبـــاً وأشـــرفت على تشـــكيلها 
جهـــات حكوميـــة عليها الحصـــول على 
50 في المئة زائد 1، لشـــغل 284 مقعداً من 
إجمالـــي 596، في ظل عدم وجود منافس 
قوي أمامها، فكل من قائمة ”أبناء مصر“ 
و“نـــداء مصر“، قد لا تســـطيع إحداهما 

تجاوز النسبة المقررة للفوز.

وطن،  مســـتقبل  حـــزب  واســـتقطب 
المقرب من الحكومة والذي جرى انتخاب 
رئيســـا  عبدالرازق  عبدالوهاب  رئيســـه 
لمجلـــس الشـــيوخ مؤخـــرا، المرشـــحين 
أصحـــاب الشـــعبية في المراكـــز والقرى 

والنجـــوع ولديـــه حظـــوظ كبيـــرة فـــي 
الحصـــول على أغلبية جديـــدة قد تفوق 
ما حققه خلال المجلـــس المنتهية ولايته، 
وينافـــس بـ285 مرشـــحاً فـــي 143 دائرة 
فردية من بين أكثر من أربعة آلاف مرشح.

بهذه  الانتخابـــات  إجـــراء  ويطـــرح 
الطريقـــة مجموعة من التســـاؤلات حول 
الكم والكيف، وأســـباب التزام الحكومة 
بعقد الانتخابات في توقيتاتها القانونية 
دون أن تكون هناك رؤية جيدة للمشـــهد 
السياســـي تســـمح بوجود سباق يحرك 

الركود الحالي.
السياســـيين  مـــن  عـــدد  بحســـب 
والباحثين ونواب ســـابقين في البرلمان، 
تواصلـــت ”العرب“ معهـــم، يبدو الهدف 
مـــن الانتخابات صناعة نخبة تســـتطيع 
التأقلـــم مـــع الأوضـــاع الراهنـــة، بعيداً 
عن الأســـماء التي أضحـــت بمثابة ورقة 

محروقـــة أمـــام المواطنـــين، إلـــى جانب 
العمل على تجميل المشهد السياسي، ما 
يخفف مـــن أي انتقادات موجهة للقاهرة 
بشـــأن غلق المجال العام والتضييق على 

الحريات.

أزمة الكمّ والكيف

مـــع  المصريـــة  الحكومـــة  تتعامـــل 
المظهـــر  كل  أنهـــا  علـــى  الانتخابـــات 
السياســـي، فهي تحرص علـــى التئامها 
دون أن تحـــرص علـــى توفيـــر البيئـــة 
المناســـبة لنمو وانتعاش الأحزاب، وفتح 
الطريق أمـــام القنوات اللازمة للشـــباب 

لممارسة العمل السياسي.
وقال البرلماني السابق عصام شيحة، 
إن الانتخابات الراهنة تشـــهد مشـــاركة 
واسعة من المرشحين الشباب والسيدات 

والأقبـــاط، بعكـــس مـــا كان يحـــدث في 
السابق، حيث الارتكان إلى أسماء لديها 
خلفيات قديمة أو تأثيرات قبلية واسعة، 
وتتسم هذه الانتخابات أيضاً باستخدام 
المال السياســـي بطرق فجة وظاهرة أمام 
الجميع مـــن دون أن تكون هناك رقابة أو 
تدخل من الهيئة المشرفة على الانتخابات.

تصريـــح  فـــي  شـــيحة،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن التحالفات الصغيرة التي 
جرت في الســـابق بين أحـــزاب المعارضة 
لضمان تمثيل قـــوي أمام حزب الحكومة 
لم تعد موجودة في الانتخابات الحالية، 
وهناك تحالف واحد يضم أحزاب الموالاة 
والمعارضـــة دون الاتفـــاق علـــى برنامج 
واحد، كما تغلب عليها الرغبة في ترضية 
كل الأطـــراف ما يجعلها تحالفات مؤقتة، 
سوف تنفضّ بعد إعلان النتائج مباشرة.
ويرى شيحة أن المعارضة في البرلمان 
المقبل ســـتكون مفتّتـــة، لأن هناك أحزابا 
بحثـــت عن المشـــاركة فـــي البرلمـــان عبر 
التحالـــف مـــع الحكومة، مثـــل المصري 
والإصـــلاح  الاجتماعـــي،  الديمقراطـــي 
والتنمية، وحزب العدل، وآخرين اختاروا 
المنافسة على المقاعد الفردية، مثل أعضاء 
30) في البرلمـــان المنتهية  ائتـــلاف (25 – 
ولايته، الأمر الذي يشي بخفوت أصوات 

المعارضة.
ويؤكد السياسي المصري أن البرلمان 
الجديـــد ســـيفرز نوابـــا حاصلـــين على 
مؤهـــلات علمية أفضل من ذي قبل، إلا أن 
ذلك قـــد لا ينعكس إيجاباً على الأداء، لأن 
التاريخ يشـــير إلى أن الكثير من النواب 
الذين حصلـــوا على قدر قليل من التعليم 
اســـتطاعوا أن يكونوا مؤثرين، والعكس 
بالنســـبة لنواب يمثلون قيمة علمية في 

مجالاتهم.
ويســـتهدف تصدير الوجوه الشـــابة 
والكـــوادر صاحبـــة الخبـــرات العلمية، 
تحســـين الصورة الذهنيـــة للبرلمان لدى 
المواطنين، والتأكيد على أن هناك ســـعيا 
جادا لمناقشـــة القضايا الملحـــة، لكن ذلك 
لـــن يكون كافيـــاً طالما ظل البرلمـــان أداة 
لتمرير رؤية الحكومة تجاه تلك القضايا، 
وتجاهـــل الرأي العام الذي يعتقد الآن أن 

البرلمان هيئة تابعة للحكومة.

صعود وهبوط الكفاءات

أكد رئيس حزب الإصـــلاح والتنمية 
محمد أنور السادات، لـ“العرب“ أن ”هناك 
أجيـــالا مـــن البرلمانيـــين الذيـــن اختفوا 
تقريباً من الســـاحة، وحـــل مكانهم رجال 
أعمـــال وعدد من الشـــباب الذين تدعمهم 
الحكومـــة، وبعـــض الذيـــن يبحثون عن 

وراثة مقاعد البرلمان عن آبائهم“.

يعـــد  الـــذي  الســـادات،  وأضـــاف 
أبـــرز الوجـــوه المعارضة فـــي برلمانات 
ســـابقة ولم يترشـــح حاليا، أن التفاعل 
مع الأســـماء المرشـــحة محـــدود للغاية، 
ومن خلال مشـــاركته في جـــولات حزبه 
الذي يشـــارك ضمـــن تحالـــف ”القائمة 
الوطنية“، تيقّن أن هناك عزوفا سياسيا 
ورفضا لكثير من الأسماء المرشحة، وقد 
غابت الحماســـة التي كانـــت تظهر على 
وجوه المواطنين في مؤتمـــرات الدعاية 

الانتخابية.
ويعتقـــد أن الأجـــواء العامة تُصعب 
من مهمـــة وجود تمثيـــل نيابي حقيقي 
يشـــكل رقابة قوية علـــى الحكومة، لأنه 
سيتشـــكل من أحزاب ضعيفة ولن تكون 
لديهـــا القـــدرة على معارضـــة توجهات 
النظام الحاكم بالشكل الذي يضمن عدم 

تمريرها.
ويرى مراقبون أن الحكومة لن تكون 
لديها ممانعات لتقوية أحزاب المعارضة 
التـــي دخلـــت فـــي تحالفات مـــع حزب 
مســـتقبل وطن، وهناك تفاهمات عديدة 
جرت معها بشـــأن الأدوار التي ســـتقوم 
بهـــا لاحقا، بما يضمن عدم خروجها عن 

الإطار السياسي العام.
ويعتقـــد رئيس الحزب الاشـــتراكي 
المصـــري (معـــارض)، أحمـــد بهاءالدين 
شـــعبان، بأنه لا توجـــد انتخابات على 
أرض الواقـــع وفقاً لآليـــات الديمقراطية 
المعروفة فـــي جميـــع دول العالم والتي 
تضمـــن منافســـة متكافئـــة بـــين جميع 
المرشـــحين، وأن المواطـــن بعـــد مـــروره 
بتجـــارب معقـــدة يـــدرك أن مـــا يجري 
ليس إلا صورة شـــكلية لتجميل المشهد 

السياسي.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن البرلمانات 
المصريـــة على مـــدار تاريخهـــا الحديث 
تفتقـــر للتوجهات المعارضـــة للحكومة، 
واقتصر دورها علـــى الموافقة فقط، غير 
أن الحكومة الحالية تواجه مأزقا يتعلق 
باســـتنزاف مخزون الكفاءات، ما جعلها 
تبحث عـــن وجوه جديدة من هنا وهناك 
تســـتطيع أن تقـــوم بـــذات الأدوار التي 
تـــؤدي لوجود واجهـــة ديمقراطية تصد 

أي انتقادات خارجية للدولة المصرية.
ولفـــت إلى أن الحكومة أغلقت الباب 
أمـــام كل شـــخص لديه رؤية سياســـية 
للوصـــول إلـــى البرلمـــان، لأن توســـيع 
الدوائـــر جغرافيـــاً يُصعـــب مـــن مهمة 
الوصول إلى المواطنين، كما أنها لم تتح 
وقتاً مناســـباً للدعاية وبدت الانتخابات 

التشريعية كأنها حدث مفاجئ.
ويعتقـــد شـــعبان، وكان أحد أعضاء 
منظمة الشباب الاشتراكي، بأن الطريق 
الذي تسير فيه العملية الانتخابية يضر 

بالحكومـــة أكثر ما يضر بالمعارضة، لأن 
الأولى لن تجد ظهيراً سياسياً يستطيع 
مواجهـــة تنظيم الإخوان، الـــذي ما زال 
قـــادراً على اختراق مكونـــات اجتماعية 
مختلفة، وأن نجاح ثورة 30 يونيو 2013 
جاء بســـبب قدرة القوى السياسية على 
الحشد، وهو أمر لن يتحقق مستقبلاً في 

ظل فقدان الثقة في جميع الساسة.

حســـن  السياســـي  الباحث  وحمّـــل 
سلامة، الأحزاب مسؤولية ظهور المشهد 
الانتخابـــي على هـــذا النحـــو، لأن عدم 
قدرتها على إحداث حالة من التنافس في 
الشـــارع وغياب كوادرهـــا المؤثرين دفعا 
الحكومة للتدخل من أجل هندسة الحياة 
السياســـية من خـــلال فكرة ”تنســـيقية 
الوطنية  و“الأكاديمية  الأحزاب“  شـــباب 

للتغيير“، بحثاً عن شخصيات مؤهلة.
وأشـــار لـ“العرب“ إلـــى أن الحكومة 
للأحـــزاب  عديـــدة  تســـهيلات  قدمـــت 
وأفســـحت لها المجـــال لتمثيـــل برلماني 
أكبر، لكـــن يبقى الدور الرئيســـي عليها 
بشأن إعادة النظر في علاقاتها بالشارع 
وصياغـــة تحركاتهـــا التـــي تضمن بناء 

قواعد شعبية لها.
واعتبر ســـلامة أن عزوف المواطنين 
عـــن المشـــاركة قـــد يـــؤدي إلى خســـائر 
فادحة على جميع المســـتويات، بدءاً من 
النظـــام السياســـي ومروراً بالمرشـــحين 
ونهايـــة بالناخبـــين الذيـــن قـــد يجدون 
أنفسهم أمام مجلس لا يعبر عن رغباتهم 

واحتياجاتهم.
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انتخابات لتجميل المشهد السياسي لا أكثر 
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ً
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الأسماء التي باتت ورقة 
محروقة أمام المواطنين

أحمد جمال
صحافي مصري

المصريون لا ينتظرون برلمانا جديدا، 
كل ما في الأمر أن الحكومة تحاول 
أن تضفــــــي نوعا من الحــــــراك من 
خــــــلال اســــــتقطاب أســــــماء جديدة 
وبناء منافسة بين الأشخاص وليس 
البرامج. الحكومة تقول إنها تسعى 
لبناء نخبة جديدة، وهي تستفيد من 
تدني شعبية الأحزاب وتراجع أدائها 
وعدم حماس الناس للانتخابات، من 

أجل هندسة المشهد الجديد.

ضعف الأحزاب وعدم قدرتها على التأثير دفعا الحكومة لهندسة التحالفات الانتخابية

 القاهرة – بدأ المصريون، الســـبت، 
التصويـــت فـــي المرحلـــة الأولـــى من 
الانتخابـــات البرلمانيـــة، وهو تصويت 
مـــن المرجـــح أن ينتـــج عنـــه مجلـــس 
بلا أســـنان، ملـــيء بمؤيـــدي الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
تجـــري الانتخابات في فترة تواجه 
خلالها أكبر دولة في العالم العربي من 
حيـــث عدد الســـكان ارتفاعا في حالات 
الإصابـــة بفايروس كورونا المســـتجد، 
مع تحذير الســـلطات من اقتراب موجة 

ثانية من الوباء.
ومِثل ما جرى في انتخابات أعضاء 
مجلس الشـــيوخ في أغســـطس، قالت 
الهيئة الوطنيـــة للانتخابات في مصر 
إنها قررت توزيع كمامات مجانية على 
الناخبـــين وإنه ســـيتم تطهيـــر مراكز 

الاقتراع.
ويحـــق لنحـــو 63 مليـــون ناخـــب 
التصويت في الانتخابـــات المكونة من 
دورتين، وســـتُعلن النتائـــج في مطلع 
شـــهر ديسمبر. وكررت الهيئة الوطنية 
تحذيـــرات ســـابقة من تطبيـــق غرامة 
الــــ500 جنيـــه (32 دولارا) المقـــررة في 
قانون مباشرة الحقوق السياسية على 

المتخلفين عن التصويت.
ويتنافـــس أكثر من 4 آلاف مرشّـــح 
علـــى 568 مقعـــدا، وســـيتم اختيار 50 
فـــي المئة من النـــواب المنتخبين بنظام 

المقاعد الفردية. 

البـــارزة  الشـــخصيات  وتتمتـــع 
الموالية للحكومة بميزة عن غيرها.

أما نســـبة الـ50 في المئة المتبقية من 
مقاعـــد مجلس النواب فهـــي مـحجوزة 
لأكثر من 1100 مرشـــح يتنافســـون عبر 
أربـــع قوائـــم حزبيـــة. ومن المقـــرر أن 
يعين السيســـي 28 نائبـــا بموجب نص 
دســـتوري يتيح له تعيين ما لا يزيد عن 
5 فـــي المئة من أعضـــاء المجلس ليرتفع 

إجمالي عدد المقاعد إلى 596.

وجرت المرحلة الأولى من التصويت 
يومي الســـبت والأحد في 14 محافظة 
من محافظـــات مصر الـ27، بما في ذلك 
الجيزة ومدينة الإســـكندرية الساحلية 
المطلـــة على البحر المتوســـط. وصوت 
المصريون في الخارج خلال الأســـبوع 

المنقضي.
 13 فـــي  التصويـــت  وســـيجري 
محافظة أخـــرى في البلاد، بما في ذلك 
القاهرة والمحافظتين في شـــبه جزيرة 

ســـيناء، في 7 و8 نوفمبـــر. ومن المقرر 
أن يتم الإعـــلان عن النتائـــج النهائية 
في ديســـمبر. وسيعقد البرلمان الجديد 
جلســـته الافتتاحيـــة بعد ذلـــك بوقت 

قصير.
ويجـــري التصويـــت وســـط منـــع 
لانتقاد الحكومة بشـــكل علني. وتدعم 
معظم وسائل الإعلام المصرية السيسي 
ـــخ المنتقدين وتصفهـــم بالخونة  وتوبِّ
أو تتهمهـــم بتأييـــد جماعـــة الإخوان 
المسلمين المحظورة، والتي صُنّفت على 

أنها منظمة إرهابية.
ويقـــول ســـامي مجدي فـــي تقرير 
الســـلطات  إن  بـــرس،  لأسوشـــيتد 
المصرية صعّدت في السنوات الأخيرة 
من حملتهـــا القمعية ضـــد المعارضة، 
والنشـــطاء  المعارضـــين  مســـتهدفة 
والصحافيين  للديمقراطيـــة  المؤيديـــن 
والمنتقديـــن عبر الإنترنـــت. وهذا ترك 
البلاد دون معارضة سياســـية رسمية 

للرئيس وأنصاره.
المجلـــس  إن  المنتقـــدون  ويقـــول 
مقعـــدا  مـــن 596  المكـــوّن  التشـــريعي 
سيكون مثل المجلس الســـابق، والذي 
لـــم يكن أكثـــر من مجرد ختـــم مطاطي 

لسياسات السيسي.
ويضـــم حـــزب ”مســـتقبل وطـــن“ 
مـــن  عـــدد  أكبـــر  للحكومـــة  الموالـــي 
المرشـــحين، إذ بلغ عددهم 284 مرشحا 

في المرحلتين.

برلمان مصري بلا أسنان

ح 
ّ

أكثر من 4 آلاف مرش
يتنافسون على 568 

مقعدا، وسيتم اختيار 50 
في المئة من النواب بنظام 

المقاعد الفردية
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